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متى دونت السنة النبویة؟ رد على شبھات أعداء الدین
الكاتب : عبد الملك الصالح
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متى دونت السنة النبویة؟
رد على شبھات أعداء الدین

 

لا تزال طوائف من أعداء المسلمین تثیر الشبھات والشكوك حول دین الله سبحانھ، لغرض تشكیك المسلمین بدینھم، وقطع صلتھم بكتاب ربھم وسنة نبیھم.

وقد دأب العلماء قدیماً وحدیثاً على رد ھذه الشبھات وبیان تھافتھا وبطلانھا، وأنھا لیست شبھات ذات قیمة، بل ھي باطلة، وبطلانھا واضح، إلا أن مشكلتنا ھي قلة القراءة،

فلو قرأنا لعلماء الأمة الذین یشكلون حصناً منیعاً في وجھ أعداء الدین قدیماً وحدیثاً لما تسللت ھذه الشبھات إلینا، ولا تشربتھا عقول بعض المسلمین.

رِ دوین السنة النبویة بعد موت النبي صلى الله علیھ وسلم، فھم یقولون: لو كان أصحاب رسول الله یرون للسنة أھمیةً في الدین، لعجلوا بجمعھا من ھذه الشبھات شبھةُ تأخُّ

وكتابتھا كما صنعوا بالقرآن، ولكن الصحابة أھملوھا طیلة حیاتھم، وماتوا ولم تدون السنة في عھدھم، وإنما تولى تدوینھا التابعون بعد مئتي سنة من بدء التقویم الھجري بل

إن تدوینھا تم في القرن الثالث الھجري، عصر البخاري ومسلم وابن حنبل وغیرھم. ھكذا یقولون.

وبطلان ھذه الشبھة من عدة وجوه:

أولھا:لیس صحیحًا أن السنة النبویة لم تدَُوّن حتى ظھور البخاري ومسلم وابن حنبل وغیرھم ممن دوّن السنة النبویة، بل إن تدوینھا بدأ في حیاة النبي صلى الله علیھ وسلم،

وبعلمھ وإذنھ وأمره.

منھا ما كتبھ وأرسلھ صلى الله علیھ وسلملرؤساء وزعماء الشعوب والعشائر، ومنھا الاتفاقات والمعاھدات والمصالحات بینھ وبین بعضھم، ومنھا ما كتبھ إلى عمالھ وولاتھ

في الأمصار، یبین لھم فیھ ما یفَصلون بھ في الخصومات، وأحكام الزكوات والدیات والمواریث وأنواع الصدقات ومقادیرھا، ھذا مما كتب بأمره صل�ا� علیھ وسلم.

ومنھا ما كان یكتبھ بعض الصحابة العارفین بالكتابة في ذلك العصر، كصحیفة عبد الله بن عمرو بن العاص t، وصحیفة علي بن أبي طالب t، وما كتب بأمره صلى الله علیھ

وسلملأبي شاة، الرجل الیماني الذي طلب منھ صلى الله علیھ وسلمأن یكتب لھ، فأمر: اكتبوا لأبي شاة.
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إذن، كانت الكتابة موجودة في عھده صلى الله علیھ وسلم، إلا أنھا كانت قلیلة بالنسبة إلى ما ورد عنھ صل�ا� علیھ وسلم، لأن الغالب على أھل ذلك العصر قلة العارفین

بالكتابة، فاستعانوا بقدراتھم العجیبة على الحفظ في ضبط السنة النبویة، ولك أن تتخیل قدرتھم الھائلة على الحفظ إذا علمت أنھم كانوا یحفظون القصیدة ذات الأبیات الكثیرة

من سماعھا لمرة واحدة، وإلا فكیف وصلت إلینا آلاف القصائد التي قیلت في الجاھلیة ولم یكن ثمة تدوین! ألیست المعلقات مما قیل شعرًا في الجاھلیة، ورویت لنا ووصلتنا

في ھذا العصر، فھل دُوّنت المعلقات ولم تدون سنة النبي صل�ا� علیھ وسلم.

ثانیھا: أن سنة النبي صلى الله علیھ وسلملا تقتصر على أقوالھ فقط، بل إن أفعالھ شاھدھا الصحابة بأنفسھم، وحضروھا وشھدوھا منھ في السفر والحضر، في عباداتھ

وعاداتھ وقضائھ وغیر ذلك، شھدوھا وحفظوھا ورووھا لمن بعدھم من التابعین روایة شاھد عیان، ولا ریب أن ما حضره الإنسان ونقلھ إلى غیره أقوى وأكثر ثقة مما كتبھ

في كتاب دون أن یحفظھ صدره.

وكل واحد منا یذكر تفاصیل في حیاتھ شھدھا من أھلھ أو رفاقھ أو معلمیھ ثبتت في ذاكرتھ ثبوتاً راسخًا أقوى مما قرأه في كتاب، لا سیما إن كانت ھذه الأحداث التي نتكلم

علیھا ھي دینٌ یتعبد بھ الإنسان لربھ، ویحتسب في العمل بھ الأجر عند الله تعالى.

ثم بعد الصحابة جاء عصر التابعین، الذي شھد التدوین الرسمي العام للسنة النبویة مع بدایة القرن الثاني للھجرة، بأمر الخلیفة الراشد عمر بن عبد العزیز رحمھ الله،

المتوفى سنة (101ھـ) فقد أمر بتدوین السنة النبویة، وكلف الإمام الزھري رحمھ الله بھذا العمل، والإمام الزھري إمام متفقَ على جلالتھ وإتقانھ وحفظھ وضبطھ، وھو من

تلامیذ الصحابة رضي الله عنھم، سمع ممن تأخرت وفاتھ منھم كأنس بن مالك، وعبد الله بن عمر، وأبي الطفیل عامر بن واثلة، وسمع من أبنائھم كعروة بن الزبیر، وعلي بن

عبدالله بن عباس، وسمع من كبار التابعین كسعید بن المسیبّ، وإبراھیم بن عبدالرحمن بن عوف، وغیرھم الكثیر.

ثم تناقلت الأمة ھذه الأحادیث خَلفَاً عن سلف، وكتبوھا في مصنفاتھم، وحفظوھا في صدورھم، وعملوا بما فیھا في دینھم ودنیاھم، حتى إذا حاول الكذابون أن یدسوا في سنة

النبي صلى الله علیھ وسلمما لیس منھا اصطدم بعلم الجرح والتعدیل، ذلك العلم العبقري الذي ابتكره علماء المسلمین لنقد المرویات، وبیان ما یصح منھا وما لم یصح، طبقاً

لقواعد تمثل أرقى ما وصل إلیھ العقل البشري من مناھج نقد المرویات والتوثق من ثبوتھا.
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